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في بیت الرسول صلى الله علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  في بیت الرسول صلى الله علیھ وسلم - 09الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-21  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین 

  . المین ، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعینبسم الله الرحمن الرحیم ، وأصلي ، وأسلم على المبعوث رحمة للع 

  یحب الأھل یغمرھم حنانـــــــا أكرم بــــــــــــــزوج یلاطف أھلھ 

  وكم من شاتھ ملأ الجفانـــــا  فكم خصف النعال وخاط ثوباً 

  وأخرى والشقي من استھانـا   تشبھ بالرسول تفز بدنیــــــــــا 

***  

معي في بدایتھا  أیھا الأخوة الكرام ؛ أھلاً بكم إلى حلقة جدیدة من برنامجنا : "مع الرسول" ، رحبوا 

  بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي .

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور بلال نور الدین 

لاتھ مع أھلھ ، مع سیدي نحن الیوم في بیت الرسول صلى الله علیھ وسلم ، ندخل إلى بیتھ ، إلى تعام 

  زوجھ ، في داخل بیتھ صلى الله علیھ وسلم ، وما أشد الحاجة إلى ھذا الموضوع .

لو بدأنا سیدي بكلام السیدة عائشة رضي الله عنھا ، وھي أخبر من یتكلم عن بیت الرسول ، تقول :  

لناس ، كان رجلاً من كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا خلا في بیتھ كان ألین الناس ، وأكرم ا

رجالكم ، إلا أنھ كان ضحاكاً بساماً ، أقف عند ھذا القدر ، ونتابع بعده كان ضحاكاً بساماً ، ما أھمیة أن 

  یكون الرجل في بیتھ لطیفاً ضحاكاً بساماً ؟ 

  حقیقة الإنسان لا تظھر إلا في البیت :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  على ھذا السؤال ، لكن لابد من مقدمة .بارك الله بكم ، ونفع بكم  
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المقدمة ؛ الإنسان أي إنسان خارج بیتھ حریص على مكانتھ ، وسمعتھ ، یرتدي ثیاباً أنیقة ، یلاطف ،  

  ینحني لطفل یقبلّھ ، سلوك حضاري ، سلوك بزنس بالمصطلح المعاصر، أما الحقیقة فتكون في البیت . 

قال النبي صلى الله علیھ وسلم : خیرُكمُ خیرُكُم لأھْلِھِ ، وأنا  (( عن عائشة رضي الله عنھا : قالت :

  خیرُكُم لأھْلِي ، وإذا مات صاحبكُم فدَعُوهُ ))

  [أخرجھ الترمذي]

الطباع الحقیقیة ، الكمال ، الخوف من الله ، القرب من الله ، الذكاء ، اللطف ، الحكمة ، تبدو أكثر ما  

ولا حسیب ، ولا من ینتقد ، فالإنسان خارج بیتھ خاضع لمن ھو أقوى  تبدو في البیت ، لا یوجد رقیب ،

منھ ، خاضع لرأي الناس فیھ ، خاضع لمكانتھ ، فھو یحرص على ھذه المكانة حتى لو كان دینھ ضعیفاً 

جداً ، حتى لو كان بعیداً عن الدین بعد الأرض عن السماء ، لكن في البیت ، حقیقتھ في البیت ، 

  وضوح الشمس : والحدیث واضح 

  (( خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

أي بالبیت لا یوجد أحد فوق الرجل ، ھو أعلى سلطة ، لا یوجد إنسان یجرؤ أن ینتقده ، أولاده ،  

نھ ، ورعھ ، رحمتھ تبدو في وزوجتھ ، یوجد سیطرة ، وأعراف أنھ ھو الأول ، فلذلك كمالھ ، إیما

  لنبي لخص ھذا كلھ بكلمة واحدة : ، فاالبیت

  (( خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

  الدكتور بلال نور الدین 

جمیل ! جزاكم الله خیراً سیدي ، كلام طیب جداً ، بعض الناس سیدي یقطب الجبین في البیت ، لا یكون  

ً ، ولا  ً ، لا یقتدي بھذه السنة ، فیكون فرحة أولاده إذا غادر البیت ما مؤشر البسمة في ضحاكا بساما

  البیت ؟

  الرجل بطل عنده شھامة ومروءة ورحمة وحكمة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

قبل ذلك یوجد نقطة دقیقة جداً : كلمة رجل إذا وردت في الكتاب والسنة لا تعني أنھ ذكر ، تعني أنھ  

  طل . ب

كَاةِ یخََافوُنَ یَ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإقِاَمِ الصَّ وْماً تتَقََلَّبُ فیِھِ ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ) ﴾37الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ (

  [ سورة النور]
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كل رجل ذكر لكن ما كل ذكر رجل ، الرجل بطل ، عنده فلذلك الرجولة بطولة ، ما كل ذكر رجل ،  

شھامة ، عنده مروءة ، عنده رحمة ، عنده حكمة ، الصفات الكاملة لخصت في كلمة رجل ، فرجل لا 

  تعني في الكتاب والسنة أنھ ذكر ، تعني أنھ بطل ، والبطولة بطولة تفوق ، بطولة نجاح ، فلاح .

  الفرق بین الفلاح والنجاح :

ح أقوى من النجاح ، الفلاح شمولي ، الفلاح یعني عرف الله فعبده ، واستقام على أمره ، وأدى الفلا 

العبادات ، واتصل بھ ، ودعا إلیھ ، والفلاح نجح في اختیار زوجتھ ، وأولاده رباھم تربیة عالیة جداً ، 

� ، وفي بیتھ حسن ونجح بعملھ ، عملھ مشروع ، والتعامل بھ مشروع ، فإذا نجح في نفسھ معرفة با

  اختیار وتصرف ، وفي عملھ اختیار ونجاح انقلب النجاح إلى فلاح.

  الدكتور بلال نور الدین 

  شمولي . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ولم ترد كلمة نجاح في القرآن ولا مرة .  

  ﴾) 5﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  [سورة البقرة]

  ورد الفلاح . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  ) ﴾1﴿ قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  [سورة المؤمنون]

  الدكتور محمد راتب النابلسي : 

  ) ﴾14﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  [ سورة الأعلى]

  الدكتور بلال نور الدین 

  جزاكم الله خیراً سیدي . 

عائشة رضي الله عنھا ، قالت : كان یكون في مھنة أھلھ ، أي في خدمة أھلھ ،  نتابع كلام السیدة 

یخصف نعلھ ، یخیط ثوبھ ، یحلب شاتھ ، یخدم نفسھ ، ما أھمیة أن یقوم الرجل ببعض الأعمال أن یخدم 

  نفسھ في البیت ؟
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  المؤسسة الزوجیة أقدس مؤسسة وقد وجدت لتبقى :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

لاً : فیھ تقرب إلى الزوجة بطریقة مذھلة ، أعانھا على عملھا ، ھناك حاجة أعانھا علیھا قبل أن یأتي أو 

الطعام ، ھذه تعمل مودة بالغة ، والود غیر الحب ، الحب میل ، الود عمل ، أو الود تعبیر عن الحب ، 

  الحب شعور ، والود سلوك ، والمؤمن یتودد إلى زوجتھ . 

  ) ﴾22ھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنتَكِمُْ وَألَْوَانِكمُْ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِلْعاَلِمِینَ (﴿ وَمِنْ آیََاتِ 

  [ سورة الروم]

ِ الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقمََرِ وَا سْجُدُوا ِ�َّ

  ) ﴾37كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ (

  [ سورة فصلت]

  دقق :  

 مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَمُْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  ) ﴾21لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (

  [ سورة الروم]

، ، ما دامت الزوجة وفق طموح الزوجالجعل یأتي بعد الخلق ( بیَْنَكمُْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) والملمح دقیق جداً  

والزوج وفق تطلعات الزوجة فھناك مودة ، ھذه المؤسسة أقدس مؤسسة وجدت لتبقى ، أحد أسباب 

  ة ورحمة .بقائھا أنھا مود

تزوج امرأة في الأسبوع الثالث اكتشف أن معھا ورماً خبیثاً  -رحمھ الله  -أعرف صدیقاً حمیماً توفي  

بالرحم ، یرجوه والدھا أن یطلقھا ، ما طلقھا ، بقیت عنده سنتین حتى ماتت ، وباع بیتھ من أجل 

  علاجھا ، ھذا الزواج الإسلامي .

ً في حمص بالشام ، ط  ریح الفراش من ستة وثلاثین عاماً، معھ شلل رباعي ، ستة زرت مرة أخا

  وثلاثون عاماً وزوجتھ تخدمھ .

نحن عندنا إیجابیات في الإسلام ، بطولات ، عندنا بطولات بالإسلام ، فإذا نزعنا نفوسنا عن ھذا الدین  

  العظیم ، الإنسان صغیر ، لئیم ، بخیل ، شحیح .

  الدكتور بلال نور الدین 

  عندما یبتعد عن ربھ . 
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سیدي تقول السیدة عائشة رضي الله عنھا : ولا رأیتھ ضرب بیده امرأة ولا خادماً ھذا ھو الأصل ، لا  

  یوجد تعنیف .

  بطولة الإنسان أن یكون ذا ھیبة بلا ضرب أو تعنیف :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

: ن قد فقد كل الوسائل ، وقد قالواالإنسان عندما یكون عنیفاً یكوھذا الأصل ، والعنف لا یلد إلا العنف ،  

من أطاع عصاك فقد عصاك ، البطولة أن یكون لك ھیبة ، یھابك أن یخالف أمرك ، الأب الناجح جداً 

  إذا أعرض عن ابنھ لا ینام اللیل بكاء ، أما إذا ھناك ضرب و سباب انتھت مكانة الأب كلیاً .

  الدین الدكتور بلال نور 

  انتھى البیت .

سیدي من اللطائف ، ومن الصور المشرقة في بیت الرسول صلى الله علیھ وسلم یوم كان عند بعض  

نسائھ ، فأرسلت إحدى أمھات المؤمنین إلى بیت الأخرى بصحفة فیھا طعام، فضربت التي النبي صلى 

ان تعلیق النبي صلى الله علیھ وسلم ، الله علیھ وسلم في بیتھا ید الخادم فسقطت الصحفة ، فانفلقت ، فك

باختصار ، بكل أدب أدبھ ربھ جل جلالھ ، فقال : غارت أمكم ، وجمع الصحن المكسور ، وأرسل لھا 

  صحناً جدیداً ، ھذا التصرف النبوي داخل البیت كیف نفسره ؟ 

  الحب أصل في الحیاة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

الإنسان قد یكون قویاً جداً في بیتھ ، لا یوجد أحد فوقھ، وقد یكون عنیفاً مع  كمال عجیب جداً ، الحقیقة 

زوجتھ ، لكنھ فقد المحبة ، الحب أصل في الحیاة ، الحب میل ، ھذا الإنسان لا یمیل إلا بالكمال ، 

لبطولة لا الحقیقة دقیقة جداً ، القوي یفعل ما یشاء ، أما یملك الحب ؟ فمستحیل ! القوي مطلق القوي ، فا

  أن یخضع الناس لك كقانون عام بل أن یحبوك .

قیم لھ حفل وداع یفوق حدّ أذكر مرة كان عندنا أستاذ جامعي من كبار الأساتذة في علم النفس ، أ 

، لھ مكانة كبیرة جداً ، قال كلمة لا أنساھا ، قال : أي إنسان لا یجد في نفسھ حاجة إلى أن یحُِب ، الخیال

  حَب لیس من بني البشر ، الله قال : أو إلى أن یُ 
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ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّ  ونَھُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَنْ یرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فَسَوْفَ یَأتْيِ �َّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ یجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َِّ  ُ أعَِزَّ ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ  وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلَِكَ فَضْلُ �َّ

  ) ﴾54وَاسِعٌ عَلِیمٌ (

  [ سورة المائدة]

ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ ِ وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ حُباًّ ِ�َّ

َ شَدِیدُ الْعذََابِ ( ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ   ) ﴾165ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

  [سورة البقرة]

  الله ما أرادنا أن نطیعھ قسراً ، قال :  

شْدُ  ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ بِالْعرُْوَةِ  ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ مِنَ الْغيَِّ فمََنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (   ) ﴾256الْوُثْقىَ لاَ انْفِصَامَ لھََا وَ�َّ

  [سورة البقرة]

ه ، الفقر بیده ، المرض بیده ، ھو خلقنا ، حیاتنا بیده ، موتنا بیده ، السعادة بیده ، الشقاء بیده ، المال بید 

ینِ ) ، قال : ( یحُِبُّھُمْ  ً ، قال : ( لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ المرض بیده ، ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراھا

  وَیحُِبُّونھَُ ) أراد الله وھو خالقنا غني عنا أن تكون علاقتنا بھ علاقة حب ، الحب أصل في ھذا الدین .

  خاتمة وتودیع :

  دكتور بلال نور الدین ال

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم ، وشكر لكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء الذي سعدت فیھ بصحبتكم بعد صحبة شیخنا جزاه الله  

خیر وأنتم  عنا خیر الجزاء ، إلا أن أشكر لكم متابعتكم ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن ألتقیكم دائماً على

  بخیر ، إلى الملتقى أستودعكم الله .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


